PAGE  
الدعوة إلى الله في سورة الحج  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( الخاتمة )

الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله –تبارك وتعالى- حمداً يليق بعظمته ، وعظيم منِّه وكرمه ، أحمده وأشكره أن فتح لي باباً عظيماً من العلم ، ويسر لي بإحسانه دراسة آياتٍ من كتابه الكريم ، وأصلي وأسلم على من بُعث رحمة للعالمين ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه الهداة المهتدين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد :

فإن هذا البحث تركز على دراسة سورة الحج ، وتأملها ، واستنباط الفوائد الدعوية منها ، وقد خرجت الباحثة منه بعدد من النتائج والتوصيات ، وذلك كما يلي :

أولاً : أهم النتائج :

1- أن القرآن الكريم جاء معجزاً شاملاً لأدق ما تحتاجه البشرية ، وكلما أطال المرء التأمل في آياته وقف على جوانب جديدة ، وخرج باستنباطات وفوائد عظيمة.

2- أن الدعوة إلى الله لابد أن ترتكز في منهجها على القرآن الكريم وسنة نبيه    -(- ، فكلهما دعوة لله ، وأي دعوة لا تعتمد على كتاب الله ، وسنة نبيه -(- فهي جهد ضائع ، وطريق لا يوصل إلى الله.

3- أن سورة الحج من السور التي ضمت مفردات رئيسة في الدعوة إلى الله ، وقد طرحت رؤية عظيمة في معالجة العديد من القضايا الدعوية ، ومن ذلك :
1- جاء موضوع الدعوة إلى الله في سورة الحج متوازناً بين موضوعات العقيدة الإسلامية بالدعوة إلى توحيد الله وعدم الإشراك به ، والإيمان باليوم الآخر ، وبين موضوعات الشريعة الإسلامية في الدعوة إلى إقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة،  والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحج بيت الله ، والجهاد في سبيله ، وبين موضوعات الأخلاق ، من الأمر بالأخلاق الفاضلة ، والتنفير من الأخلاق الدنيئة.
2- أن مهمة الداعي إلى الله هي ذاتها مهمة الرسل –عليهم الصلاة والسلام-؛ لهذا من المهم اتباع منهج الرسل في الدعوة إلى الله ، من أجل تحقيق الثمار المرجوة –بإذن الله-.
3- أن الإعداد الدقيق للداعي إلى الله ، ومتانة صلته بالله ، واتصافه بالصفات الفاضلة يؤثر تأثيراً كبيراً في نجاح الدعوة.
4- من أصناف المدعوين إلى الله: المؤمنون ، واليهود ، والصابئون ، والنصارى، والمجوس ، والمشركون ، ومعرفة معتقداتهم وواقعهم يُعد من فقه الداعي إلى الله لواقعه.
 هـ- تختلف أحوال المدعوين إلى الله بحسب أحوال قلوبهم ، فصلاح القلب    ومرضه وفساده يؤثر كثيراً في قبول المدعو للدعوة إلى الله أو رفضها. 
6- إن وسيلة تبليغ الدعوة إلى الله بالقول هي الوسيلة الرئيسة للرسل –عليهم الصلاة والسلام- ، كما أنها من الوسائل التي لا تحتاج إلى تكلف واضح ، أو استعداد خاص ، وتبليغ الدعوة إلى الله بالعمل يُعد من الوسائل المهمة التي تحقق العديد من الأهداف ، وتكون بفعل المعروف وإزالة المنكر ، وبالجهاد في سبيل الله ، وما إلى ذلك.
7- إن من أبرز الأساليب الدعوية التي تضمنتها سورة الحج أسلوب النداء ، وأسلوب الاستفهام ، وأسلوب الترغيب والترهيب ، وأسلوب ضرب المثل ، وقد جاءت الآيات القرآنية تتضمن أسلوبين أو ثلاثة منها في آية واحدة.
8- من الميادين الرئيسة في الدعوة إلى الله ميدان المسجد ، وميدان الحج ، وهما من الميادين الدعوية الخصبة ، وكذلك ميدان الجهاد ، والذي يُعد وسيلة لتبليغ الدعوة إلى الله بالعمل إلى جانب كونه ميداناً من ميادين الدعوة.
ثانياً : التوصيات :

1- أوصي نفسي وطلبة العلم بتقوى الله ومراقبته في السر والعلن ، وبالحرص على 
تزكية العلم بالعمل به ، ونشره ، ودعوة الناس إلى الله.
2- ينبغي للدعاة إلى الله أن يجتهدوا في أخذ منهج الدعوة إلى الله من كتاب الله وسنة نبيه -(-، فهما الأصل الشرعي لهذه المهمة الجليلة ، وقد اشتملا على تفصيلات دقيقة لموضوعات عدة من مواضيع الدعوة ، كما جاءت معالجتهما للقضايا الدعوية صالحة لكل زمان ومكان.
3- أن تقام برامج تدريبية للدعاة إلى الله لتدريبهم على الاستنباط الدعوي من القرآن الكريم والسنة النبوية ، فإن هذا يعطي الداعي إلى الله منهجاً ثابتاً في الدعوة إلى الله.
4- تدريس مادتي الدعوة إلى الله في القرآن الكريم ، والدعوة إلى الله في السنة النبوية في المرحلة الجامعية لطلبة قسم الدعوة والاحتساب ، وألا يقتصر ذلك على مرحلة الماجستير ، إذ فيهما غُنية عظيمة عن الكثير من المواد الدعوية الأخرى.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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